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كل اربعاء عام 1936  
عــــزيــــز علـي اسـم تـثـبـت في حــــاجــــات ثقــــافـتـنــــا
الـيوميـة خاصـة بالنـسبة للـذين عاشـوا ايامه في
الكــــدح الغـنـــائـي الـــذي كــــان يقــــدمه مــســــاء كل
اربعـاء من كل اسبـوع عبر الاذاعـة العراقيـة التي
تـأسـست عـام 1936 ، كــانت الاهـداف الـتي قــامت
عليهـا اغــانيه تقـوم علـى  المـواجهــة المبـاشـرة مع
المـشكلات، فهـو كمن يقـول )متـاعبنـا تحيـا فيـنا(
الاغـنـيـــة كـــانـت عـنـــده تـفجـــر رعــشـــة ! لــم تكـن
اغـانيه أو مونولـوجاته )الاصح تعبيـراً( معجونة
بــــالعــطـــور وبـــألـــوان الـبــــراري ونعـــومــــة ملـمــس
النساء، بل كـانت نداءً يخط على صفحة الزمن
لـيـــوقـظ الـنـــاس مـن غفـــوتهـم لـيقـــول لهـم، انـــا
معـكـــم في محــنـكــم وفي جـــــوعـكــم وفي ألمـكــم وفي
عـــذابكـم  لكـن الخلاص مـن كـل ذلك لايـجعلـنــا
نـسـتكـين ونجلـس القــرفـصــاء ، بل نـتحــرك الــى
افق العـمل الـيـــومـي مـن اجـل ان يكــــون للعـــامل
بــدلــة ولـلفلاح حـــذاء يحـتـــذيه، وللـمــرأة صــوت
تعـبــر مـن خلاله عـن عـــالمهـــا وللانــســـان حقه في
الـتعـليـم ، وللعـاجــز حقـه من رعـايـة الـدولــة له،
وفي صمـيم الخلـق الغنــائي ، كـانـت الفتـرة الـتي
ملأهـا عـزيـز علـي بمثـابـة "اشـراقـات" وهـي فتـرة
بــــدأت في عــــام 1937 وانــتهـت في عــــام 1958 وقــــد
تـــوزعـت علـــى مــــراحل ثلاث ، المــــرحلـــة الاولـــى ،
ابتــدأت بعــد تـــأسيـس الاذاعــة العـــراقيــة في عــام
1936ـ في الاشهــر الاخيــرة ـ حتـى نـشـوب الحـرب
العــالميــة الثــانيـة في عـام 1939، المـرحلــة الثــانيـة،
وقعت مابـين عام 1939 وحتى الأشهر الاولى من

عام 1941 )مايس( ثورة رشيد عالي الكيلاني. 
المــرحلــة الثــالثـة، انـطلـقت ، مـن الأشهـر الاولـى
من عـام 1948 وأنتهـت في الشهـر الثـالث مـن عام

 1958.

الصدى الصوتي للعصر 
أتــسـمـت مـــونـــولـــوجـــات عـــزيـــز علـي بـــالـــوضـــوح
واسـتعـمــال الاشــارات وتــرصـين الـبـيـت الغـنــائـي
بــالامثــال البغـداديـة ، وكــانت هـذه المـونـولـوجـات
بأجمعها هي الصدى الصوتي لعصره ، لأنه كان
يـــضع تحـــــديـــــداً لــبعـــض المــــشـكـلات تلـك الــتــي
لاتحــديــد  لهـــا ، لم تـكن مــونــولــوجــاته مــزجــاة
بــــالعــطــــور والاصــــوات والالــــوان، كــــانـت هـتــــافــــاً
صـمـيـمـيــــاً مـن رجـل لايجـيـــــد الغـنــــاء المــملــــوء
بالآهات، بـل كانت مونـولوجاته لغـة الروح للروح
غـنيـة بـالمفـاجــآت ، بعيــدة عن كل تـأنق فـارغ وكل
هــوس جـــارف، أنهـــا لغــة فـيهــا صــدمـــة للغــافـين
لـتـــأخـــذهـم بمـــوسـيقـــاهـــا الـلفــظـيـــة وصـــورهـــا
وطرافتها وتركـيباتها، والمونولـوج عند عزيز علي
هـو تكـثيف الــدهشــة ، والتبـسيـط والابتعـاد قـدر
الامكـان عن كل تـركيب لـفظي مـنمق ومتـصنع ،
وعــــزيـــــز علـي قــــد غـنـم مـن هــــذه المـلامح الـتـي
اتسـمت بها مونولـوجاته ، فكان المونـولوج العائد
له هـو التعـبيـر بـاللغـة البغـداديـة المحمـولـة الـى
نمـطهــا الاســاسـي، وربمـــا للـصــدق الــذي حـــوته
مــونــولــوجـــاته ، يكــون عــزيــز عـلي هــو الــرعـشــة
الـروحيـة لحيـاتنـا الـفنيـة في الــوطنيـة العـراقيـة
والقومـية العربية، كانت مونـولوجاته غير غافلة
عن مـآسـي حيـاة النـاس كـانت مـونـولـوجــاته عن
الفساد، هـي النار التي تحـرق، ومونولـوجاته عن
الـوطن هي الشعلة التـي تضيء، من هنا تحصن
عــزيـــز علـي مـن الجـمل الجــوفــاء في المــونــولــوج
الذي يغنيه ، بل كان المونولوج في حد ذاته صورة
كبيرة تتفتح حول فكرة اجتماعية او سياسية او
تربـوية او اقتـصاديـة ، وتبعث بـقوة طيـبها في كل
سـطور المـنولـوج، فهل كـانت مـونولـوجاته تـتوشح
في التعبير برمزية هي بمثابة عقيدة جمالية؟ 

القواّل
يقـول )مـوريـاس( في جـريــدة الفيغـاروالفـرنـسيـة
في ايلـــول عـــام 1886 )كـــان في الـــروحـيـــة نفــسهـــا
والــتعــــابـيـــــر ذاتهـــــا تقــــريـبـــــاً ـ الفـكـــــرة في ذاتهــــا،
الجميل سمو الـروح ، وان على الفكـرة ان ترتدي
شـكلاً محــســـوســـاً يكـــون ملائـمـــاً لهـــا في جـمـيع
ابعـادهـا( كـان عـزيـز علي يـردد دائمـاً " انـا قـوال ،
اقـر بذلك لأنهـا الحقيقـة التي تهتـز في نفسي "
فهو فنـان الالهام والتحلـية والحقيقـة، والصدق
، أنـفعـل بحــــزنه الــــداخلـي، وهــــو رجل عــصـــامـي
رقـيق الحــال لايملـك داراً ولا دواراً، يعـيــش علــى
راتـبه المحــدود جــداً مع عــائلــة قــوامهـــا ثمـــانيــة
أنفـــار، لـم يـتـــوقف عـنـــد مـيـــوعـــة مغـنـي عـصـــره
ولابهـــرته شهـــرتهـم ، واذا كـــان الغـنــاء في عـصــره
أخـتلاجـــات وآهـــات وتـنهـــدات ، فـــأنه في صـنــيعه
)فـن المـــونـــولـــوج( أعـــاد إلـيه نـبــــرته الخــطـــابـيـــة
المجلـجلــــة مــنفــتحــــاً علــــى العــــالـم المحـيــط به،
مــطــــوقــــاً نـبــــرتـه الالقــــائـيــــة بـــشــــذى المـــشـكلات
الاجــتــمـــــاعــيـــــة والاقــتـــصـــــاديـــــة والــــســيـــــاســيـــــة
والانسـانية ، كان زاهـداً يتوضأ بنـور الوطن وكان

ـ

)نــاظم الغــزالي( بفــرادته الادائيـة المـسـتمـدة من
أصـول التجـويد العـربي الاصـيل، )سليمـة مراد(
بفـطـــرتهـــا القـــويـــة في الــتلقـي الغـنـــائـي، )داخل
حسن( بـابتكـاره التطـريبي في فـن الاداء، )حسن
خيــوكـه( في انتـظــام حــركـته الـغنـــائيــة، )يــوسف
عمـر( في نهجه البغـدادي في غناء المقـام العراقي
، )زكـيـــة جـــورج( بـنـبـــراتهـــا الـــشجـيـــة )صـــديقـــة
الملايـة( بوقـع صوتهـا القوي المـشوب بـغلظته. في
هــــذا الجــــو الغـنــــائـي ايــنعـت ثـمــــار عــــزيــــز علـي
صـــاحـب الاصـــول الـبغـــداديــــة في الغـنـــاء والاداء
والالقــــاء ، لـكــن نهــضــــة عــــزيــــز علـي كــــانـت ذات
مـســاس بــالـــوطن والامـــة، لم يــأخـــذه الحب الــى
أودية معبقة بأريج الـزهور، ولم تأخذه العواطف
الى ضفـافها الأنـيق الندي، ولـم تسكن حـنجرته
اللـواعج بل كــان كل همه هـو  الجـراح الـذي يلف
قلب الــوطن، كـان يحـارب الـلصـوص والحــراميـة
المـرتـزقـة والاسـتعمـار وقـواه الـشـريـرة ، وكـان الـى
ـــــة ــــــى العـقلــن ـــــة ال جـــــانــب ذلــك يقـــــود الاغــنــي
الاجـتمــاعيـة، الـى مـواجهـة المـشكـلات الطــاحنـة
الـتـي تـــواجه الـنـــاس في كـل مكـــان مع المـيل الـــى
الـغنــاء المقــروء كــشفــاً عـن معــانٍ بـلاغيــة لعـــالم
يعيـشه عـزيـز علي وهـو عـالم خـاضع أو يجب ان
يخـضع للقــوانين الاجـتمــاعيــة المعهــودة، وأوقف
حــنجــــرته بـــانــشـــاء قــــوي بعـيـــد عـن الــنعـــومـــة،
ومـطـعم بــالانفعـالات والاحـسـاســات.. وغنــاهمـا

متحداً بجمالات المدى الساطعة. 

فن المونولوج 
وهكـذا قـدر لـلفنـان عـزيــز علي ان يـدشـن عصـراً
جديـداً في الاغنيـة، ـ فن المـونولـوج ـ وسط قـوالب
الغـنــــاء العــــراقــي العـــسـيــــرة ، المقــــام العــــراقـي ،
الاطــوار الــريـفيــة  ، الاغـنيـــة البــدويــة ، الاغـنيــة
المـــــوصلـيــــة ، الاغـنـيــــة الـبــصــــراويــــة ، الاغـنـيــــة
البغـدادية ، وعزيز علي ظل حـتى رحيله بغدادياً
في نــــزعــته ومــيلـه وفي دمه، ولـعل مــن المفـيــــد ان
الحديـث عن اقتـران اسم بـغداد، مـدينـة الفطـنة
الانــســـانـيـــة، بـــأحـــد مـــونـــولـــوجـــات عـــزيــــز علـي
الـشـهيــرة، وبــالتــالي فــأن بغــداد أمـتلكـت ملامح
التــشكل الحـضــاري لهــا، وعلـيه يمكـن القــول ان
المـدينـة هـي المصـدر الـذي يـستقـر فيهــا التكـوين
الحــضــــاري وبغـــداد مـــديـنـــة الــصلابــــة والعــصـــر
الـفكـــري والخلق الابــداعـي والــروحـي ، تـــدفعهــا
الى التمـدد والابهار ضرورة بـاطنة وتتـفجر على
غيـر انتـظار مـنابع الحـياة والـنور في هـذه المديـنة
الـبـــاسلــة ، لــذلـك فكــان جــديــراً لمــا لـبغــداد مـن
صفــــات وتكـــويـنــــات وتفــــريغ وحـيـــويـــة تـتـجه في
مجـراهـا الــى البــاطن، لأنهـا مــدينــة المقـومـات ،
فكـــان من حـظ الاغـنيــة لعــزيــز عـلي ان تـــرتبـط
بــأسـم بغــداد وتــراثهــا الثــر وكــانت مــونــولــوجــات
عـــــــــزيـــــــــز عـلــــي قـــــــــد أخـــــــــذت تـقـــــــــرع اجـفـــــــــان
الـــزمـن..وتــسـتـــدر مـن مـــآقـيه الـــدمـــوع، وأخـــذت
الاغـنيــة عنـد عـزيــز علي تمـر بمـراحل بــارزة من
مــــراحل مـــسـيــــرة الغـنــــاء العــــراقـي المــتقــن فهـي
تتحسـس طريقهـا الى افئـدة الناس، لأنهـا تمس
وجـــدانـــاتهـم في أعـــز مـطـــالـبهـم ، وهـي الحـــريـــة

والخبز والكرامة. 

الغروب 
وككل شيء له قـيمته ، كـان لابـد من غـروب لهـذا
المـــونـــولـــوج المـــدوي في آفـــاق حـيـــاتـنــــا العـــراقـيـــة
وخــريف لــروحيـتهـا  المـتمــاسكــة نتـيجـة لـضعف
الــروح المعنـويــة عنــد الفنــان بعـد ان قــامت ثـورة
الــرابع عـشـــر من تمــوزك وقـضـت علــى الاحلاف
والاقـطــاع والاسـتغلال والـتبـعيــة للاجـنبـي، ومع
ان مـا قـدمه عـزيـز علي هـو شـاهـد علـى الاصـالـة
وتــربع القمـة في الاداء والـتفنن في الالقـاء ، فـأن
اعـظم مـا حققه عـزيـز عـلي في فن المـونـولـوج هـو

الاتي: 
اولاًـ انه كـــــرس ظـــــاهـــــرة المحـــــافــظـــــة علـــــى لـــــون

التشكيل الحروفي للكلمة.
ثـــانيــاًـ ان المــونــولــوج لعــزيــز علـي أدخل مفــردات
دقيقـة لغـويـة بجـانب اخـرى، ظـلت مهجـورة عن

روح التداول اليومي. 
ثـالثـاـً أنهـا لم تهـتم بـالمعـالجـة المجـازيـة للهـزائم
الـذاتية ، أنما أهتمت بمعـالجة الهزائم في البناء

وخدمة الانسان.
رابعـاً ـ ان المـونـولـوج بـرزت فـيه محـاولــة ملاحقـة
الصور الـواقعية واستعمال الاشارات والغوص في

عالم اليقظة الوطنية والقومية. 
خـــامــســـاًـ تحـــول فـن المـــونـــولـــوج مـن حـــرفـــة الـــى
التعبـير بـاللغـة الانسـانيـة المحمـولة الـى نمطـها

الاساسي بصدق وتفرد. 
ان حـيــاة عــزيـــز علـي هـي سـيـــرته كفـنــان، تـــاريخ
مــــوهـبــته الــتحـــــويلـيـــــة ، تلـك الـتــي لاتعــــدم في
تـأكيـدهـا علـى ألهـامـات تفلـت من المنـطق حتـى!
لأن عـزيـز علـي هكـذا شـاءت له الاقــدار ان يكـون
صـوته المغـني الـوحيـد الـنبـرة، المـدروس الـرصين،
ولقـد احتفـظ فن المونـولوج عنـده بروح المغـامرة،
فهـو بـالمـونـولـوج يحيـا ويختـرق ويـركض ويـبتهل
ويجـدف، ان يــرى فيه تعـبيــر نبـوغه، فـالمـونـولـوج
عنـده هو ملجأ العـظمة والصدق، الـصور الورعة
والــتحــــديــــات وكــــان عــــزيــــز علــي بعــــد ذلـك هــــو
الصـورة الكبرى، تلك التي يـستطيع الايمان فيه
ان يقدم النصح للتمرد والصلابة ، ففنه هو قوة
وابهـــــام بل وســطــــوة في مــــوســيقـيـتـه تلـك الـتـي
تتمتع بـاعتبار كبير، وعبـر عزيز علي صارت هذه
المــوسـيقــى في طـــريقهــا الــى اسـتعـــادة حقـــوقهــا
المهملة، لاتعدم هـذه المونولوجات اليقظة الذكية
من وجـود عـاطفـة بـسـيطــة وهي عـاطفـة الـتئـام
المـشــاعــر ووحــدتهـــا في الجمـــوع البـشــريـــة ، تلك
الـتــي يعـتــــريهــــا الــظلـم كــــأحـــســــاس كــــونــي، مع
الـظــرافـــة مع القــوة الـــراجعــة الــى الحـــدة، انهــا
إلتــزام سيـاسـي، بمبــدأ تقـديـس الــوطن والامـة،
وتحـت تـــأثـيـــر هـــذا الحـب المـتـــدفـق في داخلـيــته
للــوطن والامـة ظل نـسغ الابــداع ينـطلق هـادراً ،
عمـيقــاً مغـســولاً، فهــذه المــونــولــوجــات هي وعــاء
لنـشر المـشاغل الحقـوقية للـناس وهمـومهم التي
تـكبــر وتــدويَّ ، فـهي مــونــولــوجــات تجــازف في كل

لحظة من ولادتها بصيغة جديدة. 
واذا كـان الـرنين الـذي اطلقه عـزيـز علـي يتجلـى
بعيــداً عن مـذهـب غنـائـي معمــول به عن طـريق
الـــصـــــدمـــــات والأشـــــراقـــــات الــــســـــاطعـــــة، الا انه
بــالتــأكيــد يقتــرن اقتـرانــاً خفيـاً  بـأسلـوب صـارم

موزون. 
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الـغنــاء المحـتمـل دائمــاً وان اسمــاء مـثل )عـثمــان
المـــوصلـي، احـمـــد الـــزيـــدان، محـمـــد
القــبـــــانجــي ، عـــــزيـــــز
علـي ، سلـيمــة مــراد ،
ــــــــــاظــــم الـغــــــــــزالــــي ، ن
حــضـيـــري ابـــو عـــزيـــز،
داخل حــسـن، صـــديقـــة
المـلايــــــــــة، رضــــــــــا عـلــــي،
محـمــــد عـبــــد المحـــسـن،
ـــــزهــت ، زهـــــور ـــــدة ن مـــــائ
ــــــدة خلـــيل، حــــســين، وحــي
ــــــــاس خـــــضــــــــر، حــــــســـين ي
نعـمـــة،فــــاضل عـــواد ، فـــؤاد
سـالم، ريـاض احمـد( هـؤلاء
وســـواهـم أمـثلـــة علـــى رقعـــة
ـــــة تمـــثلــت فـــيهــم ـ جغـــــرافــي
مــديـنـيـــة الغـنـــاء، ذلك ان ايــة
سيــرة شخــصيــة لـفن الـغنــاء ،
تستـقطب اول ماتـستقطب روح
ـــــة الــتــي انـــطـلق مـــنهـــــا. الــبــيــئ
وحــسـنــــا في الغـنـــاء وبــصـيـــرتـنـــا
الـــداخلـيـــة يـــريـــان بـــالـتـــأكـيـــد في
اسمـاء عــراقيــة في الغنــاء كمـا لـو
انهـــا تمثـل تتــابعــاً في المـــاضي لـكي
يـتــصل هـــذا الـتـتــــابع الـــى ســـاحـــة
الحاضر، اذن ماهـو الغناء العراقي؟

انه بالتـأكيد عـرض منتظـم للماضي
بكل قوالـبه وقوانيـنه واشكاله وبـيئاته
والخـــــروج علـــــى هـــــذا المـــــاضـي يـــشـكل
نقـطة البـدء نحو الـتسطـيح والانحدار
والحق ان قــــوانــين الغـنــــاء لـيـــسـت رأيــــاً
شخصيـاً، انما هي نتـاج عائلة كـاملة من
الاذهـان على مـستوى حقـب التاريخ، ورثـها جيل
عــــن جــــيـل ســــبـقـه مــــن خـلال امــــتـــــــــزاج الـعـلــــم
المـوسيقي بـافكارنـا الفطـرية عـن فن الغنـاء، الى
جانب ذلك مايطرحه العصر من متغيرات تكون
عــونــاً علــى تــرسـيخ اصـــوليــة الـغنــاء لا ان تكــون
تمـــرداً علـيهــا، ولـنـتـــأمل عــزيـــز علـي العـصــامـي،
الفــنـــــان المجــتهـــــد، المـــــؤســـــس لفــن المـــــونـــــولـــــوج
الانتقـادي الـسيـاسي والاجـتمــاعي ، ان مفـاهـيم
هــــذا الفـنــــان تـكـمـن عـمــيقــــاً في لــــون حــنجــــرته
الفحـوليـة، الـرجـوليـة وطـريقـة اخـراجه لـلكلمـة
الغنـائيـة وعمـق أحسـاسه بـاللحن الـذي يـؤديه ،
وهـو لحن يمكن أطلاق تسمـية )الالقاء الملحن(،
أو )الـتـلاوة الملحـنـــة(،علـيه  نجـــد انه لـم يـتـــأثـــر
بـأحـد بل بقي مـبتكـراً لطـريقته الالقـائيـة التي
تـشـد الاسمــاع ، لبلاغـته الادائيـة وبـراءة  لـسـانه
مـن عـــوج الـكلـمـــات وأمــتلاكه نـــاصـيـــة الـــوضـــوح
الـنـبـــــري، كل ذلـك أهلـه لأن يحــتل مـــــوقعــــاً مـن
الــتـــــاريـخ ويقـف علـــــى قــمـــــة مــن المـــــواقـع علـــــى

اختلافها. 
وعليه فـأن المـشـابهـة بـين تلك المـراحل مـن تطـور
الغنــاء العــراقي ، يقــوم علــى الالتـزام بـاصــوليـة
الغـنـــاء، أمـــا المــشـــابهـــة الــســطحـيـــة ، تـلك الـتـي
تجـمع المـــراحل ، فهـي مكـيــدة عـظـمـــى وقعـت في
شباكها جميع الاراء التي تحدثت عن فن الغناء
العـراقي، بــأعتبــاره قيمـة ليـست قـابلـة للـمس أو
التغييـر! بينما الحقيقة ان الاداء الذي يجب ان
يحـتل حـيـــزاً مـن الاهـتـمـــام، هـــو الــــذي يحـــاول
الـتنـسـيق بين هـذه المــراحل ونقـدهــا ثم تــرجمـة
مغـزاها الـروحي العمـيق الصـلة بـاسمـاع الفـئات

الشعبية. 

مغنون واغان 
ولكــي يكـــون حـــديـثـنـــا عـن عـــزيــــز علـي مــــوثقـــاً
بالوقائع التاريخيـة الدقيقة، لابد من معرفة ما
يجــري في عـصــره من الــوان واتجــاهــات ومنــابــر.
أنـطـلق الغـنـــاء العـــراقـي بعـــد عـصـــر )الـبــسـتـــة(
الـفقـيـــــرة في مجــــال الخـيــــال والـبـنــــاء الــنغـمـي
والتحليق المـوسيقي الى آفـاق اكثر تطـوراً وقيمة
وبنــاء في الاغـنيــة العـــراقيـــة ، عنــدمــا جــاء الــى
اللـجنــة العــراقيـة، الـشقـيقـان )صــالح الكـويـتي
وداود الكـــويـتـي( حـيـث عـمـلا علـــى تــــشكــيل فـن
الاغـنـيـــة العـــراقـيـــة مـن خلال الـتعـبـيـــر عـن روح
البـيئـة مــستقـطبـة مقـومـات الـصيغـة اللحـنيـة ـ
الـسلـيمــة ـ ولـكي تــستــأثــر بـــالمنــاخــات الـشـــرقيــة
الـــزاخـــرة والمـــؤطـــرة بــطــــابع الاصـــالـــة والـتفـــرد
متـأثـرة الـى حـد مـا بـأنجـازات الاغـنيـة العــربيـة
)المـصــريــة( علــى وجه الخـصــوص )مـحمـــد عبــد
الــوهـــاب ام كلـثــوم ، صـــالح عـبــد الحـي، فـتحـيــة
احمــد، فــريــد الاطــرش ، اسـمهـــان ، عبــد الغـني
الــسـيـــد، لــيلـــى مـــراد( مــن خلال الاســطـــوانـــات
والافـلام الغـنــــائـيــــة، ويمـكــن القــــول ان الاغـنـيــــة
العراقية، كانت قبل الشقيقين صالح وداود شيئاً
تعلـق بنـظــام البــستــة الفـقيـر، وصــارت بعــدهمـا
ومن خلالهـما شيـئاً تعلق بـنظام الاغـنية المـركبة
نسبيـاً مثال )كلـبك صخر جـلمود، علـى شواطئ
دجلــــة مــــر، هــــذا مــــو انــصــــاف مـنـك، تــــأذيـنـي ،
يـالمــاشي الله ويـاك، مــرابط ويـن رايح وين، مـنك
يالاسمـر كلبي تمرمـر، كلبي خلص ، شكـول على

حظي، وكثير غيرها.  
في العـــراق كـــان كـبــــار المغـنـين ، كـــان هـنــــاك بعـــد
مـرحلة الفنان المتعدد المـواهب )عثمان الموصلي(
، ومحـمــــد القـبـــانجـي بــــوزنه المـتـمـيـــز الــــواضح،
)حـضيري ابـو عزيـز( بأنتـشاره الجغـرافي الواسع
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1961 )ريــاض الــسـنـبــاطـي( 1906 ـ 1981 )فــريــد
الاطرش( 1910 ـ 1974 أنجازات هذه الصلة! 

الغناء العراقي 
الغناء الـعراقي الذي هو جـزء من الغناء العربي
له وجـود روحي يكـاد يكـون مطلـقاً في روحـانيته،
لأن الامـة العـربيـة هي امـة قرآنـية وأمـة الانبـياء
والـرسل وقـد صــدق )ابن خلـدون( حيـنمـا وصف
العـرب قـائلاًً )والعـرب اسـرع النـاس قبـولاً للحق
والهــــدى لـــسلامــــة طـبــــاعهـم مـن عــــوج الملـكــــات

وبراءتها  من ذمم الاخلاق(. 
وعـليه يمـكن القــول ان الغنـاء في امـة العـرب قـد
ضغـط في الــسـنـــوات الـقلائل مـن نهـــايـــة القـــرن
التاسع عـشر والعقـود التالـية من القـرن التاسع
عــشــــر والعقـــود الـتـــالـيـــة مـن القـــرن العــشـــريـن،
ـــــة داخل الــبـقعـــــة جــمــيـع العـــــواطف الانــــســـــانــي
الجغـرافيـة العـراقيـة والعـربيـة المدخـرة والمؤجـلة
ـــــاً في آن واحـــــد تلـك الــتــي تــكفـــي ان تملأ قـــــرون
وقـرونـاً مـن التــاريخ، فـالــزخم الــذي يفيـض من
الغـنــــاء العـــراقـي زخـم صــــوفي وشعـــوري ووطـنـي
وقـــومي وهــو لايـسـتهــدف ابــداً في كل نـشــاطــاته
تـــــوفـيـــــر الاسـبـــــاب الـتـي تـيـــســـــر المـتـع، بل انمـــــا
يـــســتهــــدف اولاً واخـيــــراً الانــــدمــــاج في الـنــظــــام

للغناء. 
تـــرى هل يــسـتـطــيع الغـنـــاء العـــراقـي ان يعـــرض
على العين المبـصرة خصائص عظمى معينة مرة
بعــد اخــرى، خـصــائـص لهــا  مــا لهــا مـن متــانــة
وثـبـــات كـــافـيـين كـي يـــوصل الاسـمـــاع  ـ صـــاحـبـــة
المـصلحـة الحقـيقيـة في ايـة تــرقيــة غنــائيـة ـ الـى
نـتــــائـج حقــيقـيـــــة تهــــدف الــــى فـتـح مجــــار مـن
الخــواص غيـر المـرتـادة، تعـطي لـلغنـاء الاصــولي
التـقليـدي )عـزيـز علـي( مفهـومـات، جـديــدة من
الانـــسجـــام مع روح الحـيـــاة؟ سـنقــــول ان اشكـــال
الغـنـــاء هـــو قـــانـــون أزلـي مـن الــصعـب الـتـفكـيـــر
بــاضــافـــة سلاسل جــديـــدة لقــوالـب الغـنــاء ومـن
حـيـث الــصفـــات والقـــواعـــد والانمـــاط والمـــدارس
والاتجاهـات والاحكام، وانـه من اليسيـر علينا أن
نرى ان الحقـيقة العميقة في الـغناء العراقي من
قــوة الصــوت ورقته وعــذوبته وجـرسه وصـلصـلته
وأحسـاسه وقيمـته الفنيـة وحركـة نبـراته ونطقه
وجـــــزالــته تــنــبع مــن مــبـــــدأ وتــتـــــدفق مــن حـــس
الـضـــرورة التــاريـخيـــة، فنـحن لانـــزال في غنـــائنــا
العـراقي بعيـدين كل البعـد عن اية تـقنية عـلمية
دونمـــا مخـطـط او وحـــدات علـمـيـــة مـن الـبحـث
والاسـتقصـاء الـنظـري والعملـي ن فنجـاح صـوت
غنـــائي عــراقـي يعــود الــى الحـظ وأقل نــدرة الــى
الغــريــزة الفـنيــة، ونــستـثنـي من هــذا الـتحــديــد
صـوت عـزيـز علي ! لأنه صـوت المطـالب الـوطنيـة
والقــــومـيــــة والانـــســــانـيــــة ولأنه أرهـــص ملـكــــاته
لقـضـيـــة الحـــريـــة والعـــدل والمــســــاواة والكـــرامـــة
الانسـانية ، وعليه لم يـسبق لأي دراسة ان ادركت
من قـريب او بعيد، أن هنـاك منشأ أو حـذراً ينمو
ــــــاء، عـلــيـه حـل عــــــريــــض وواسـع لمـــــشــــــاكـل الـغــن
والاصـوات الكبيـرة التي مـرت في الغنـاء العـراقي
عبر اكـثر من نـصف قرن كـانت تنـمو تحت رعـاية
ذوقيــة غــريــزيــة تقـليــديــة ، هــذه الاصـــوات نمت
وكـبرت وأثـمرت في شـجرة الغـناء العـراقي ، كـانت
بعيدة عـن نموذجيـة الرؤيـة التاريخـية والعلـمية
لفـن الغنـاء ، مـن خلال الادراك الكلـي للتـركـيب
الخـارجي والـداخلـي له ومن حـتميـة الفـرق بكل
وضــوح بـين الأثــر الجــوهـــري الغـنــاء وبـين الاثــر
الميكـانيكي له، بين محتوى الخـيال وبين القانون
الفـنـي لـلغـنـــــاء، بـين الــصـــــورة والـنـمـــــوذج وبـين
المعـادلة والـنهج، بين الغـناء الـواقعـي الاني، وبين
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من الارض. 
واذا كــان عــزيــز عـلي ، هـــو الاستـثنـــاء البـــارز من
الاصـوات الغنائية التي نمت بعيداً عن التأوهات
والميـوعــة والتخــاذل النفـسي فــأن مجمـل الحكم
يقـوم علـى ان الصـوت العـراقي قـد أعتـرته بعض
مـلامح الابــتعــــاد عـن اصــــول الـتــــربـيــــة الفـنـيــــة
والـعلـمـيــــة في الغـنــــاء، فــــأن هــــذا الابــتعــــاد كــــان
يتـوخـى من وجـوده غـرضـاً اشكـاليـاً واثـراً مثمـراً
في استطالات الحواس وفي تنميتها، لذلك يمكن
القــــول ان اعــظـم مــــا نــطــمح إلــيه، هــــو تحقــيق
حضارة الغناء العـراقي، حيث ينبثق المحدود من
الـلامحـــــدود وتــتـجلـــــى الاصـــــول مــن الــثـــــوابــت
وتــتجــــدد المـلامح مـن المــتغـيــــرات والحــضــــارة في
الغـنــاء لـيــسـت وهـمــاً، وأنمــا هـي حقـيقــة تــولــد
وتـنمــو في تــربــة بـينــة يمـكن تحــديــدهــا تحــديــداً
جغــرافـيــاً دقـيقــاً، كـمــا هــو الحـــال في جغــرافـيــة
العــراق، وفـيهــا مــا فـيهــا مـن امكــانــات بــاطـنـيــة
هــائلــة علـى هـيئــة لغـات ومـذاهـب وكنــوز وفنـون

وعلوم ومعارف وخبرات. 

احد الاصوات التاريخية  
وان لـكل حــضــــارة صـيــــرورة واتجــــاهــــا وزمــــانــــا
ومـصـيـــرا وتـــاريخــــا، وان للحـضـــارة الغـنـــائـيـــة
والمــوسـيقـيــة دسـتــورا اخلاقـيــا يـتـمـثل اول مــا
يـتـمـثلـه في العقـيـــدة الفـنـيـــة لمفهـــوم الغـنــاء،
فهـذه الـعقيـدة  لاتعـتمــد العقل وحـده، أنمـا
تعتـمد ايضـا الوجـدان الممثل في الـشعور ثم
تـتـــابع هـــذه العقـيـــدة الفـنـيــة تـطــورهــا في
الاصـوات ذات الـصفــة التــاريخيــة ، بمعنـى
ان التــاريخ يضـم كثيـراً من الاصــوات التي

مـرت علـى سـاحـة الغنـاء العـراقـي أو غيــره ، لكن
الـنــــادر مـن هــــذه الاصــــوات مـن امــتلـك الحـــس
بـالتـاريخيـة ، بمعنــى انه تطـور روحيــاً مع تطـور
أدائـه العلـمـيـــة والفـنـيـــة الـــى جـــانــب ذلك فـــأنه
يــتـــطـــــور ايـــضـــــاً بمـــــا لايحــــس به مــن العـــــزائــم
والاخلاق، ويقـينـاً ان صـوت عـزيــز علي هـو احـد
الاصـوات ذات الـصفــة التــاريخيــة، لان الغنـاء في
صـــــوته لايــصــبح مـــــادة للـثــــراء المــــادي والــــوهـم
والضيـاع، حيـث تنحل الضـمائـر ويصـبح الاتقان
مـــادة يقـــاس بـــالـبـــاع والـــذراع ويقـــدر بـــالقـنـطـــار

والدينار! 
والاسـمــــاع هـي الاســــاس في عـمـل كل غـنــــاء وفـن
ومــــوســيقــــى في الحــضــــارة الغـنــــائـيــــة، تــتفــــاعل
الاسماع مع الصـوت الغنائـي بدثار مـن الوجدان
والـضـمـيـــر، لا كـمـــا يحـــدث ـ الـيـــوم ـ يـنــشـــأ هـــذا
الـتفـــاعل نـتـيجـــة للـمــصلحــة المــاديــة لمجـمــوعــة
لاتجــمع بـيــنهـم رابــطــــة الـفهــم المعــــرفي لأصــــول

الغناء. 

نوعان من الاداء  
بل المـصــادفــة، تلـك التـي تجعـل من هــزّ البـطــون
ـــــاز للــمغــنـــــى والارداف علـــــى المــــســـــرح هـــــو امــتــي
الجـــديـــد! وعلـيـه يمكـن تـصـــور تـقهقـــر الــسـيـــاق
لأصـــولــي للغـنـــاء ولـــوجــــوده العــــريق يعـــود الـــى
انـتقــاء حــالـــة القلـق عنــد المـغنــى هــذا الانـتقــاء
يقــوى كلمــا أظهــر المغـني بـراعـة في هـزّ اعـضــائه
الجــســـديـــة علـــى المــســـرح ، بـيـنـمـــا في الحـضـــارة
الغـنائيـة الوقـورة التي يمثلهـا  عزيـز علي ورهط
مـن المغـنين الـكبـار، فــأن القلق الــدائم هـو الـذي
يبعـد عن سـاحـة النفـس عنـد المغنـي الطمـأنينـة
الـبـــاطـنـيـــة ممـــا يـــزيـــد إصـــراراً علـــى الـتجـــديـــد

والتحليق لأعلى. 
والصـوت الغنـائي هـو رمز وهـو تعبيـر عن الـصلة
بـين القيـم الغنـائيــة والعصـر الـذي امتـدت علـى
فـــــرشــتـه تلــك القــيــم، حــيــث يـــتحـــــول الاتجـــــاه
الغنـائي لعـصر مـا الى امـتداد كـما هـو الحال في
مـصــر عنـدمــا اصبـح "سيـد درويـش" 1892ـ 1923
هـو صلــة الامتــداد بين)المــاضي( انجـازات القـرن
الـتاسع عـشر و)الحـاضر( القـرن العشـرين، وكـما
هـــو الحـــال عـنـــدمـــا تـــابـع خلفـــاء سـيـــد درويــش،
)محـمــــد عـبــــد الــــوهــــاب( 1897 ـ 1991 )محـمــــد
القــصبـجي( 1892 ـ 1966 )زكــريـــا احمــد( 1896 ـ
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فنـانـاً أميـراً لكـون آخـر ولصـراحته وحـده ايمـانه
بقـضيـته ، تبـدو الـرمـزيــة في فنه مـحملـة بــأكثـر
ممـــا تــطـيـق ! فلــم يكــن يعـبـــأ كـثـيـــراً بـتـــسجــيل
اللحظـة الهاربـة من حيـاته، ولا الانسيـاق المدوخ
في دوامـــة الاحـــاسـيــس ولا كـــان يــضفـي مـنــطقـــا
مرئـيا علـى العنـاصر الخـيالـية، فـليس لـديه من
تــشــوه الــروح والخـــدر والغـمـــوض ، وعلـيـه يمكـن
الـتـســاؤل فـيـمــا اذا كــان عــزيــز علـي هــو تـطـبـيق
خـــــاص لـــطـــــاقــــــات الالقـــــاء والــتـــنغــيــم والاداء
واللفـظ، وفي حين نجـد ان العـمل الغنـائي لـديه
يفـــرض علـــى كل لحـظــة مــوصــوفــة مـن الــزمـن
مـوقفـاً! وواقع الحـال انـه لم يتـنبه الا الـى العـزم
والحزم في فنه، فهـو من أقتضته الضـرورة ليست
الضرورة الفرديـة، بل الضرورة الانسانية لمجتمع
بــأســره ، لـــذلك قــدم مــونــولــوجـــاته نـظـيفــة في
مــرامـيهــا الـشــريفــة وليــست مــزروعــة بــالـصــدوع
والــشقــوق ، غـيــر ان مــونــولــوجـــاته تـعكــس ذلك
القلق الـذي هـو النتـاج الجـدي للابـداع، صحيح
ان معظـم المواقف الـتي سطـرها في مـونولـوجاته
يملـيهــا ويـــدفعهــا ويــسـبـبهـــا ردود الافعــال الـتـي
تـدرب في الفنـان شكـيمته القـوية في مـواجهـة كل
اعـــصـــــار ذاك الـــــذي لايـــضـــيع مـــنه الحـــــافـــــز في
العلاقـة بين التلقائيـة الفردية والمعيـار المشترك!
أن اخلاقـيـتـه تقــــدم العـــديـــد مـن الاوامـــر، وهـي
الوقوف مع الحق والمبـدأ والصدق، الصدق الذي
هــــو نــــابــض الـــسـكـلجـيـــــة الفـنـيــــة، حـيـث عــــاود
المـونولـوج عنـده الانبثـاق من بـرعم الانتمـاء الى

اوسع طبقة من البشر وهم الشعب! 
وبقـيـت الـــــرحلــــة امـــــامه لـتــــأخــــذه الــــى عــــوالـم
المــواجهــة، ان العـمل يقــوم علـى المـضي الـى امـام
حـتــى الـنهــايــة، وفـن المــونــولــوج هـــو الفـن الــذي
يـطرح الاسـئلة حـتى الـنهايـة ويهدف الـى اظهار
المسـابقـة تلك الـتي تـفصل المـونـولـوج الانتقـادي
الـــذي بــشــــر به عـــزيــــز علــي ودفعه الـــى الحـــدود
القـصوى من رحلته الفنية لايتعلق بسلسلة من
الافعــال والعــواطف، بل بمـاهـيتـه عبــر تعـرجـات
الحيــاة المحـييــة ، وعلـيه فــأن صــدق الـفن الــذي
تــركـه لنــا عــزيــز، هــو الــذي جعـلنــا نــستـعيــد من
خلاله حـيــاتـنــا، لأنه فـن المــواجهــة الـبــاسلــة مع
المــصيــر، لقـــد أحبـبت الاسـتمــاع لمــونــولــوجــاته ،
لأنهـا حـوت روح الحـميـة عـن النـاس وحـوت ذلك
الحــدب الصــاحي علــى مصــالحهم، وكـان سـاحـة
للتجربة الفنـية  يختلط فيها الـوضوح بالحذر!
لقــد بقـي منــذ ولادتـه وحتــى عــام 1937 صــامتــاً
يـفكــر ويمعـن الـنـظــر فـيـمــا يــسـمع وفـيـمــا يقــرأ
وفـيـمـــا يعـيــش، ففـي المــســافــة الـتـي امعـن فـيهــا
الـفنـــان النـظــر تقف لــذة الـغنــاء والــدخــول الــى
المغـامرة الغـنائيـة، ولم يكن مـن الممكن حتـى عام
1937 أســـتــــــشـفــــــــاف شــكـل آخــــــــر مـــن أشــكــــــــال
الحسـاسيـة يغـايـر رغبـته في الغنـاء ، لـكن الغنـاء
الـذي يقول رأيـاً ويصنـع موقفـاً ويتبـدى صاحـياً
خلاقـاً، ذلك ان الواقع الـعراقي في تلك الـسنوات
الباكرة من حياته كان مليئاً بتكهنات العراقيين!
وكــانـت الحـيــاة الــسـيــاسـيــة تـضـطــرم في العـبــاب
العـظـيم لـلحيــاة العــراقيــة والعــربيـة  الـشــاملـة،
وكانت مشكلات الانسان في العراق قوية وعميقة
ومتـشـعبــة والانـســان العــراقـي في تلك الــسنــوات
كـــــان مغـــــروســـــاً في الـتـــــراب لأزمـــــاته الــنفـــسـيـــــة
والـصـحيـــة والتــربــويــة والـتعـليـميــة ، بل ان هــذا
الانـسان طـالما قـد عقد علـى جلده واجـب العناق

للارض التي حملته.

الدخول الى..
كـان قـرار عـزيـز علي بـوجـوب الـدخـول الـى واحـة
الفن المعـبر، قـد دلّ على ان فـكراً أخلاقـياً ونـزعة
انـتقــاديــة جـــريئــة للـــواقع العـــراقي قـــد دخل كل
ذلك الــى الحيـاة الــواقعيـة. ان عـزيــز علي طـرح
نـفسه منـذ البدايـة، على انـه فنان صـاح لايضلل
وان فــنه مـــــراوحـــــة بــين الـــــوقـــــائـع والقــيــم، بــين
الـشـاغـل الاخلاقي والـشــاغل الجمــالي، وهــو فن
يخـص الانسـان، الـذي يعيـش في حضـن، بشـريـة
لهــا يـقيـنهــا ، لــذلـك يمكـن القــول ان المــونــولــوج
ـــــز علــي لايـكــمــن في الــبــيــت الـــــذي قـــــدمه عـــــزي
الــزجـلي، او الـغنــائيــة او الـطــرافــة، بل في اشــراق
مــــادته المـــوضـــوعـيـــة الـتــي تهــم كل الـنـــاس ، وفي
نـسيجـه الفني ومـا فيـه من أستفـزاز الحسـاسيـة
والروح الـوطنية والقـومية، والمونـولوج الانتقادي
الــسيــاسي الـذي طـبع فن عـزيــز علي ، انمـا كـان
ينـشد حقـيقة ، واقعـاً كشفـاً، انسـاناً ، وايضـاً كان
المــونــولــوج  يـصـــدم لأنه محـمل بكـميـــة من لــذة
المصارحة الواعـية، هم الحرية او الدعوة للحرية
، الاحـــســــاس بـــــأن العــــدل أســـــاس الملـك، سحــــر

اللامتوقع.    

الاستثناء الابرز  
ويبــدو ان الطـريقــة المثلـى لـفهم احـدى المـراحل
الـغنــائيــة في تــاريخ الـغنــاء العــراقـي المعــاصــر، أو
غــيـــــره انمـــــا تــتــمــثـل في فهــم شخـــصــيـــــات هـــــذه
المـراحل، الـتي من المـؤكـد ان عـزيـز علي احـد ابـرز
هــذه الـشخـصيــات المــرحـليــة في الـغنــاء العــراقي
المعــاصـــر ، ذلك ان مـن اهـم مقــومــات الحـضــارة
الغنائية هي تلك النوازع والنزعات الارادية التي
تـتمــرد علــى حـســاب الاربــاح والخـســائــر، اذ انهــا
وبكل تــأكيـد تعـتمــد مبـدأ الـعطــاء والتـضحيـة ،
وكـــــذلــك تعــتــمـــــد الــتغــنــي بمـــــزايـــــا الـــــوجـــــدان
وانـدفـاعـات البـديهـة الـتي تتـدفق تـدفق الـينبـوع

ـ ـ ـ ـ
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ـ ـ

لايعرف الفنان الكبيـر ـ عزيز علي ـ تاريخ ميلاده
الحقـيقـي، هـــذا مـــاكـتـبه  رحـمه الله عـن حـيـــاته
لكـن المعروف انه مـن مواليـد عام 1908  وقـد ولد
في كــــرخ بغـــداد واكــمل دراســته الابـتـــدائـيـــة عـــام

ــــــــــــــــــــــــــــشـــــعـــــــــــــــب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ال ـفـــــــــــــــن ـ
له، وحـب الـنـــاس واقـبــــالهـم علـــى مـنـــولـــوجــــاته
السـاخرة الجـريئة الـتي تصلح لكل زمـان ومكان،
عدا ما ارتبط منها بحدث مباشر مثل )ياكونت(
الخــــاص بمقـتـل الكـــونـت بـــرنـــادوت ومـــونـــولـــوج

)لهنانة وبس( الخاص بثورة تموز .1958 
ان فن المـونـولـوج عنــد الفنـان الكـبيـر عـزيــز علي
يــشكل رسـالـة اجـتمــاعيــة وسيــاسيــة كمـا يــشكل
صـــــورة فـنـيـــــة صـــــادقـــــة مـثـقلـــــة بـــــالاداء الفـنـي
المـــوسـيقـي المـــذهل وقـــد اسـتـطـــاع ـ عـبـــر الأعـــوام
والعقـــود ـ الحفـــاظ علــى هـيـبــة المـنــولــوج الــذي
يقـــدمه لانه كـــان منــولـــوجيــاً مـــرتبـطــاً بقــضيــة
شعـبيـة لهـا تــأثيـرهــا المبـاشـر علــى حيــاة النـاس
واحـلامهـم. مـن هـنــــا كــــان عــــزيـــــز علــي ، ولهــــذا

نحتفي به في هذه الصفحة الخاصة. 

سجن عـزيـز علي عــام 1941 لمشـاركته في  احـداث
مــايــس وقـضــى في الــسجـن اكـثــر مـن عــام حـتــى
اطـلقت وزارة جـميل المــدفعي سـراحـه ليعـود الـى
وظــيـفــتـه مــتــنـقـلا الـــــــى عـــــــدة امـــــــاكــن قــبـل ان
يــستــدعــى الــى وزارة الاعلام عــام 1968 ليــؤسـس
مـدرسـة الاطفـال المـوسـيقيـة بعـد زيـارات قـام بهـا
الى الاتحـاد السـوفيتي )الـسابـق( وبلغاريـا حيث
اكـتـسـبـت الـســاحــة الفـنـيــة اضــافــة جــديــدة مـن
الــشبـاب والـشـابـات الــذين يـتقنــون العــزف علـى
الالات المـوسـيقيــة المتعـددة وتـسـتطـيع مجمـوعـة
منهم تقديم عروض الاوبريت والباليه باقتدار.

طلـب عــزيـــز علـي في الــسـبعـيـنـيــات احــالـته الــى
التقـاعـد بعـد طـول معـانـاة مع مـسـؤولي الـوزارة
وقبع في داره  حزينا ساخطا لسوء تقدير الدولة

1924  واسـتـمـــر في الـــدراســــة لفـتـــرة حـتـــى عـين
موظفا في الكمارك.

كـان عزيـز علي عـاشقـا لفن التـمثيل و قـد اسس
مع حقـي الــشـبلـي الفـــرقـــة العـــربـيـــة للـتـمـثـيل
وترأسهـا عندمـا سافـر حقي الـشبلي للـدراسة في
بــــــاريـــــس في ثلاثــيــنــيـــــــات القـــــــرن العــــشــــــريــن ،
واشـتهــربكــونـه فنــانــاً شـــاملاً فهــو يكـتب كـلمــات
مـنــولــوجــاتـه ويلحـنهــا ويـنــشــدهـــا علـــى الهــواء
)مـــبـــــــاشـــــــرة( مـــن مـــيـكـــــــرفـــــــون اذاعـــــــة بـغـــــــداد
)اللاسـلكـيـــة( مـنـــذ عـــام 1936 عـنـــدمـــا تـــأســسـت
الاذاعـة. كان عـزيز عـلي رحمه الله فـنانـاً لايمكن
تكـــرار تجـــربـته ولاقـــدرته الادائـيـــة الخـــاصـــة ولا
تجــاربه المـميـزة الانـتقـاديـة الـسـاخـرة مـوسـيقـى

وكلمات.  

باسم عبد الحميد حمودي 
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